
ةِ ئِكَ لَا الْمَ نَةُ اللهِ وَ هِ لَعْ لَيْ عَ ثًا، فَ دِ حْ ى مُ ثًا، أَوْ آوَ دَ ينَة حَ دِ ي الْمَ دَثَ فِ نْ أَحْ 229869 - شرح حديث ) مَ

ينَ ( . عِ مَ النَّاسِ أَجْ وَ

السؤال

أخت تسأل وتقول : إنها تعيش حاليا بالمدينة المنورة ، وتطلب أن توضحوا لها معنى حديث الرسول صلى الله
عليه وسلم ".. من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين…" ؟ تقول : إن لها أخا له

زوجة ، وبنات متبرجات تبرجا فاضحا ، وليس عندهم اهتمام بدينهم ، وأمهن وواحدة من البنات لهما جفاء في
الأجوبة ، وهذه الأخت معرضة أن يزورها أخوها وزوجته وبناته بالمدينة المنورة ، وهي تود ألا يدخلن بيتها ، ولا

تريد قطع الرحم ولا تعرف كيف تتخلص منهن. سؤالها: هل يعد التبرج الفاضح ، والبعد عن دين الله من الإحداث ،
أم المقصود بالإحداث شيء آخر؟

ملخص الإجابة

أن استقبالك لأخيك وبناته وزوجته لا يدخل في الحديث )آوى محدثا(
خشى أن يكون عدم استقبالك لهم مؤديا ، بل هو من صلة الرحم والأعمال الصالحة ، ويُ

إلى قطيعة الرحم .

الإجابة المفصلة

مٌ رَ ينَةُ حَ دِ لَّمَ قال: ) الْمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ لِيٍّ رَ نْ عَ روى البخاري )1870( ، ومسلم )1370( عَ
لُ اللهُ بَ قْ ، لَا يَ ينَ عِ مَ النَّاسِ أَجْ ئِكَةِ وَ لَا الْمَ نَةُ اللهِ وَ هِ لَعْ لَيْ عَ ثًا، فَ دِ حْ ى مُ ثًا، أَوْ آوَ دَ ا حَ يهَ دَثَ فِ نْ أَحْ مَ ، فَ رٍ لَى ثَوْ رٍ إِ يْ نَ عَ ا بَيْ مَ

لًا ( . دْ لَا عَ ا، وَ فً رْ ةِ صَ امَ يَ مَ الْقِ وْ نْهُ يَ مِ

قال النووي رحمه الله :
اهُ . مَ حَ هِ وَ لَيْ هُ إِ مَّ ضَ اهُ وَ نْ أَتَ ى مَ ا أَوْ آوَ مً ثْ ا إِ يهَ نْ أَتَى فِ نَاهُ : مَ عْ ي : مَ اضِ الَ الْقَ " قَ

لِكَ لَى أَنَّ ذَ ا عَ ذَ لُّوا بِهَ دَ تَ اسْ ي : وَ اضِ الَ الْقَ ا . قَ ذَ تَكَبَ هَ نِ ارْ يدٌ لِمَ دِ يدٌ شَ عِ ا وَ ذَ هِ . هَ رِ لَى آخِ نَةُ اللَّهِ … ( إِ هِ لَعْ لَيْ لُهُ : ) عَ وْ قَ وَ
ائِرِ " انتهى من "شرح النووي على مسلم" )9/ 140( . بَ نَ الْكَ مِ

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
مْ ادُ بِهِ رَ الْمُ ، وَ مْ نْهُ قِّ مِ اءَ الْحَ يفَ تِ يدُ اسْ رِ نْ يُ مَّ مْ مِ هُ نْعُ ، أَيْ مَ ثِينَ دِ حْ اءُ الْمُ : إيوَ ائَةِ ثِمِ لَا دَ الثَّ ونَ بَعْ سُ مْ الْخَ ةُ وَ يَ ادِ ةُ الْحَ يرَ بِ " الْكَ
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يٌّ " . عِ رْ رٌ شَ ا أَمْ هَ بِ بَ هُ بِسَ مُ لْزَ ، يَ ةً دَ سَ فْ ى مَ اطَ عَ تَ نْ يَ مَ
انتهى من "الزواجر" )2/ 204( .

وقال القاري رحمه الله :
ى( نَّةَ )أَوْ آوَ السُّ ابَ وَ تَ الَفَ الْكِ ا خَ يَ مَ هِ ةً ، وَ عَ ا أَوْ بِدْ رً نْكَ : مُ ثًا( : أَيْ دَ ينَةِ )حَ دِ ي الْمَ ا( : أَيْ فِ يهَ رَ )فِ هَ : أَظْ ( : أَيْ ثَ دَ نْ أَحْ " )مَ

حِ تْ ى بِفَ وَ رْ يُ نْهُ ، وَ تَصَّ مِ قْ هِ أَنْ يَ مِ صْ نَ خَ بَيْ نَهُ وَ ولَ بَيْ حُ انِيا بِأَنْ يَ : جَ : أَيْ يلَ قِ ا، وَ عً دِ تَ بْ : مُ ثًا( : أَيْ دِ حْ رُ )مُ صَ قْ يُ دِّ وَ : بِالْمَ
هِ " انتهى من "مرقاة المفاتيح" )5/ 1871( . لَيْ رُ عَ بْ الصَّ اءُ بِهِ وَ ضَ هُ الرِّ اؤُ إِيوَ ا وَ عً دَ تَ بْ ا مُ رً الِ أَيْ أَمْ الدَّ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" )من أحدث فيها( أي في المدينة حدثا أو آوى محدثا، والحدث هنا يراد به شيئان، الأول: البدعة ، فمن ابتدع فيها

بدعة فقد أحدث فيها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ) كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة( فمن أحدث فيها
حدثا ، أي ابتدع في دين الله ما لم يشرعه الله في المدينة : فعليه لعنه الله والملائكة والناس أجمعين ، يعني

استحق أن يلعنه كل لاعن والعياذ بالله ؛ لأن المدينة مدينة السنة مدينة النبوة ، فكيف يحدث فيها حدث مضاد
لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

والنوع الثاني من الحدث: الفتنة ، أن يحدث فيها فتنة بين المسلمين ، سواء أدت إلى إراقة الدماء ، أو إلى ما دون
ذلك من العداوة والبغضاء والتشتت ، فإن من أحدث هذا الحدث فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين .

أما من أحدث معصية عصى الله فيها في المدينة ، فإنه لا ينطبق عليه هذا الوعيد، بل يقال: إن السيئة في المدينة
أعظم من السيئة فيما دونها، ولكن صاحبها لا يستحق اللعن ، الذي يستحق اللعن هو الذي أحدث فيها واحدا من

أمرين : إما بدعة وإما فتنة " .
انتهى من "شرح رياض الصالحين" )6/ 213( .

وعلى هذا فليس المراد بـ)المحدث( من ارتكب أي معصية ، وإنما المراد من ابتدع بدعة في الدين ، أو أثار فتنة بين
المسلمين ، أو أتى جريمة تستوجب حدا ، أو قصاصا ، أو دية ، أو آوى من وجب عليه حق لغيره وحماه .

وعلى هذا ؛ فالتبرج الذي تفعله المرأة في بلادها ، ثم تسافر إلى المدينة ، لا ينطبق عليه الحديث .
ثم إن الغالب أن من تأتي إلى المدينة تأتي إليها محتشمة متحجبة ، على الأقل في الطرقات ، وفي مجامع الناس ،
كما هو مشاهد . واستقبال مثل هذه ، والترحيب بها في البيت مع ما فيه من حسن الخلق وصلة الرحم ، يرجى أن

يكون سببا لهدايتها ، أو على الأقل التأثير فيها ، وذلك باغتنام الفرصة في نصحها ووعظها .
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